
 

 

 
 

 حيّ المعاصريفي الشّعر المس  الإمام علي

 (العلويّات لجوزف الهاشم: ةيدراسة نموذج)

 *تورج زيني وند
 رازي، كرمانشاه قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ـــ أستاذ مساعد

 

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 61/2/4141: تاريخ الاستلام)

المقال ملخّص  

الشاّعر المسيحيّ اللبّنانيّ، جوزف الهاشم، يعدّ من أبرز شعراء النصّرانية في الأدب العربيّ المعاصر الذّي كرسّ 

ت، تثبت ولاء جوزف الهاشم، الحاسم والصاّدق، مقتطفات العلويا. شعره في خدمة القضايا الفكرية والعقائدية للتشيّع

هذه المجموعة الشعّرية، تحدثّنا عن قدرة الشاّعر في المزج العميق بين الشّعر الملتزم بحبّ آل البيت  . لعليّ وآل البيت

ل الإمام وفضائ إنهّ استطاع في علوياّته أن يمزج بين حبهّ الصادق لآل الرسّول . وبين أدب المقاومة والمكافحة 

 . من ناحية، وأدب المقاومة وآلام المسلمين ومتطلبّات الشعّب العربيّ في عصرنا الراّهن من ناحية أخرى عليّ 

وقد تبينّ لنا أنّ الفكرة الغالبة على شعره هي أن تستنهض إرادة الشعّوب الإسلامية ضدّ الكيان الصهّيونيّ باستدعاء 

 .للشيعة، كما راح ينددّ بالخنوع والمساومة في قضية الاحتلال في فلسطين ولبنان التاّريخيةّ -الشخّصياّت الديّنيّة

كانت سائدة إبان عهد الإسلام  الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف والتلّميح بالحوادث التاّريخية التّي

عريّ العربيّ من حيث المضمون ثمّ الاقتباس من التراث الشّ ،والجمع بين الأدب الشيّعي المناضل و أدب المقاومة

 .والأسلوب واستخدام صور الخيال تعدّ أبرز الخصائص الفنيّة لعلويات جوزف الهاشم

 :وزبدة القول هي أنّ هذا المقال يرمي إلى دراسة هاتين المسألتين

عض معاصريه مقدمّة في كليّات البحث، ثم التّعريف بمكانة الشاّعر جوزف الهاشم، ولمحة عابرة إلى ب: الأولى

 .المسيحييّن في الشعر الشّيعيّ الملتزم

 .الأسلوبو ث المضمونيات جوزف الهاشم من حيم علويدراسة في صم: همايوثان

لمات الرئيسةكال  

 .، أدب المقاومةيّحيالشّعر المس عي،يات، الشّعر الشّيّجوزف الهاشم، العلو ،ت ي، أهل البالإمام عليّ 
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  Email: t_zinivand56@yahoo.com 21414622221 :الكاتبهاتف  *

 مجلة اللغة العربية وآدابها

 هـ4141-4141الثالث، خريف   ، العددالتاسعةالسنة 

 411 -462صفحة 
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 مقدمة

ليس مختصّاً بالمسلمين فقط، بل قد يكون خالقه غير  الأدب الملتزم بحبّ آل الرسّول 

هو حبّ الإيمان والكمال والقيم الإنسانية الساّمية،  نّ حبّ أهل البيت مسلم أيضا؛ً لأ

.والمسلمون وغير المسلمين مشتركون في هذا الحبّ  (44ص ،4416سياحي، : أنظر) 

ه نزعات أو يف يه، نريف ل النّظرينطو ــ حديثهأو  هيمقد ــنما نتصفّح الشعّر العربي يح

ما قبل إلى  هايخعود تاري ة التّييذه الاتّجاهات الشعّرمن جملة هو .ة مختلفةياتّجاهات شعر

تكاد تكون نزعة مستقلةّ التي ة يّحية أو المسي، هي النّزعة النّصرانينبزوغ فجر الإسلام المب

 .في الأدب العربي

 وليس الأمر يقف عند هذا الحدّ، بل أخذ ذلك العقل المسيحيّ المحايد، يواكب الفكرة الشيّعية

ولذلك  .الحاسمةو ةالصّادقو اشةيّالج آمالها في جوّ من العاطفةو عكس آلامهاوي المعتدلة

مثل؛  ،لسنا مبالغين إذا قلنا؛ إنّ كلّ ما كتبه المفكرون والأدباء المسيحيّون حول أهل البيت 

 ىب حتّيفلو مان الكتّانييسلو يزيل، وروكس بن زائدة العزيشم يشبلو ل جبرانيجبران خل

د يسعو يح الأنطاكيالمس عبدو جورج جرداقو بولس سلامةو نصري سلهبو أنطوان باراو

إعلام و هو نداء صادق... و  نخلهينأمو ل فرحاتيخلو انييح الرينأمو جوزف الهاشمو عقل

الرّشادو ق النّوريطرإلى  كنوايرل ،في العالم ــ ضاًي أينالمسلمو ــ يينحيكلّ المسإلى  حيصر

 .  (46، ص4162 هيفاء،: أنظر)

( م4141-4124)زيدان  يومهما يكن من الأمر، فإنّ الشيّء اللافّت للنظر، هو أنّ جرج

 يوناصيف اليازج( هـ4461-4621) يبراهيم اليازجإ، والشيخ (م4111-4111) ةوميخائيل نعيم

( هـ4411-4624) وسليمان البستاني( هـ4424-4641) وبطرس البستاني( هـ4641-4612)

أو الفكرة الشيعيةّ، كانوا من أركان   أدبهم عن فضائل الأئمة ا فيوغيرهم من الذّين تحدثّو

 .وهم منتمين إلى الديّانة المسيحيةّ ،النهضة ومن مشاهير الأدب العربي الحديث

 ن؛ي المعاصريينحيبعض المس ىعيّ هو ما نجده لدي مثال للأدب المنطبع بالطّابع الشيروخ

 :قول في مطلعهاية يريله غد يالذّ« الوامق النّصراني»منهم و

ـــــــــدٌ   أَلـَـــــــــيسَ بخِـُـــــــــمٍ  قـَـــــــــدْ أَقـَـــــــــامَ محَُم ـ
 

ـــــمِ       ـــــي الْمَواَس ـ  عَل يـّـــــاً بِإِحْضـَـــــارِ الْمـَـــــلاَ ف ـ
 

(1ص ،4، ج4142الأميني، )   
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 :منها. تاًيب( 1111)في « ةيّدة العلويالقص»صاحب « ح الأنطاكييالمس عبد»وهذا هو 

ــ ــولِ لـَـــــدَ    ىل لمُْرْتَضـَـــ ــةو بَعـْـــــدَ الر سـُـــ  ىرُتْبـَـــ

 شـُـــغ فتَْ ىبحِـُـــبِ  المُْرْتَضـَـــ ىكــــذاَ الن صـَـــارَ
 

ــا    ــي تَعاليم هـَـــ ـــ ــتْ ف ـ ــيق ينِ تَنَاهـَـــ  أَهـْـــــلِ الـْـــ

 أَلبَابُهـَـــــــــا وشـَــــــــــدَتْ ف يـــــــــــه  أَغَانِيهـَــــــــــا 
 

(242ص ،4144الأنطاكي، )   

 :مطلعها. تاًيب( 4211)في « ريالغد ديملحمة ع»صاحب « بولس سلامة»ضاً، يوأ

ــدَ    ــهْرُ أحْمـَـــــ ـــــ ــانَ ص ـ ــف يهَكــــــــذاَ كــــــ  يضـْـــــ
 

ـــــــلءا سـَــــــــرحةَ  الــــــــد هْرِ فَيـّــــــــا      نَبْلـَـــــــهُ م ـ
 

(412ص ،4142سلامة، )  

والذّي نلاحظه أخيراً في نهاية المطاف أنّ هناك شعراء استمدوّا فًي أشعارهم وفكرهم من 

ملحمة الرسول )ومن هؤلاء؛ جورج شكور في . وهم على ملةّ المسيح مناقب أهل البيت 

قصيدة )وجورج زكي الحاجّ في ( ة الإمام الحسين وملحمة الإمام عليّ وملحم 

قصائد في )وفكتور الكك في ( سيدّ الشّهداء والعلويات)، وريمون القسيس في (الحسين 

 (264، 462، 11ص ،4162هيفا، : أنظر)... و( الغدير وأهل البيت 

 ات جوزفيستعرض علويموضوعنا الأساسي في المقال الحاضر الذّي إلى  ونعود هنا

ة الّتي أنشدت في مدح يات هي كلّ القصائد أو المقطعات الشعّريّالمقصود بالعلوو .الهاشم

 : ينقسمإلى  ات، تنقسميمجموعة العلو. فضائلهو تعداد مناقبهو الإمام عليّ 

 .القصائد الطوال كالقصائد العلويات السبّع لابن أبي الحديد والقصائد العلويات لابن عباّد( أ

كبعض قصائد  مدح الإمام عليّ في  ةية أو القطعات الشعّريرالقصالقصائد ( ب

.ةيقطعاته الشعّرو ييرد الحميّالس  (12و 11ص ،4416سياحي، : أنظر) 

هي أننّي لم أقف على كاتب وباحث تعرضّ  ،الملاحظة الهامة التّي لابدّ من تسجيلها هنا

 إلاّ أنّ أحد المؤلّفين. ذي بين أيديكملشعر جوزف الهاشم، بهذا الشّكل الذّي درُس في المقال الّ

قد أشار إشارة عابرة إلى « في الفكر المسيحيّ المعاصر الإمام علي »في كتاب يحمل عنوان 

ء من التحّليل والتفسيريبش  التي أنشدها في مديح الإمام المرتضى( بيتا46ً) بعض أبياته

.

 

 (421و 421ص ،4162هيفا، : أنظر)

 ما هي الخصائص المضمونية والأسلوبية: فهو ،سي الذّي يبحث عنه المقالوأماّ السؤال الأسا

والفرضية الأساسية لهذه المسألة هي أنهّ  ؟لعلويات جوزف الهاشم في مدح الإمام عليّ 

. 
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الذائعة ومتطلّبات الأمّة الإسلامية في أسلوب يمتاز  استطاع أن يمزج بين مناقب الإمام 

 .ية والتقليديةالتجديد بالجمع بين الءعة

 عرض الموضوع

منطقة )« برجين»، في قرية 4141، ولد سنة (الوزير السابق)شاعرنا، جوزف الهاشم 

. بلبنان في أسرة يقال إنهّا تنتمي إلى دوحة الإسلام والشيّعة من حيث العقيدة والثقافة( الشوف

يها دراسته الثاّنوية، ثمّ اختار وتابع ف« الحكمة»نضمّ إلى مدرسة ا ،وبعد أن أتمّ دراسته الابتدائيةّ

أخذ يدرسّ في المدارس والمعاهد  ،ولماّ تخرجّ منها« سن جوزيف»فرع اللغّة العربية وآدابها بجامعة 

وساهم في تأسيس « الكتائب»ثمّ انضمّ إلى حزب  ،العلمية ويعمل أيضاً في الجرائد والصحّف

ت السيّاسية والثقّافية وشغل بعض من إذاعة لبنان وعكف على النشّاطا« صوت لبنان»قسم 

مثل؛ وزارة الاقتصاد، ووزارة البرق والبريد، ووزارة الشؤّون الاجتماعية . المناصب الحكومية

والجدير بالذكر أنهّ سافر إلى سورية وإيران وشارك . والعلاقات وعديداً من المناصب السيّاسية

 .ئد رائعة في مديح آل الرسول في عديد من المؤتمرات الثقافية والأدبية منشداً قصا

  بانتمائها إلى أهل البيت ىشاعرنا، جوزف الهاشم، عاش طفولته في أحضان أسرة تتغنّ

 الاعتزاز؛و فضائلهم بالفخرو تردّد قصصهمو

بانتسابه إلى أهل البيت، وجلُّ ما  ىمنذ أن كنت فتيّاً، كان محيطنا العائلي يتغنّ

بالأصول، أن يستذكر الإمام علي بن أبي طالب،  كان يستهويه في مجالس المفاخرة

. الفقار يعلى أنّه فارس الجهاد الأوّل وبطل امتشاق ذ  (42ص ،4162 ،الهاشم)

 :ت يعان شبابه هي معرفة حقائق أهل البيبحث عنها في ريقة أخذ يوأولّ حق

داً هذا الحسّ المبكر بالمطالعة، مترصّ يأنمّ ــوأنا على مقاعد الدراسة  ــورحت 

 اكتشف جوانب شخصيّته، التي ارتسمتْ في ذهني يمنين لعلّؤالم ميرأبحقائق  الملمّين

. اليافع، كما ترتسم صورة الأبطال في أذهان الأطفال  (42ص ،4162 ،الهاشم)

 :قائلاً ت يتتبّع في مدرسة أهل البيأخذ  ة الإمام يوبعد أن استهوته شخص

ومن ... ومن استهوته، أثّرت فيه... ستهوتهمن تعرّف إلى شخصية الإمام عليّ، ا

ومن أصلح نفسه، تصالح ... ومن اقتدي بها، أصلح نفسه... اقتدي بها... أثّرت فيه

. الآخرينمع   (44ص ،4162 ،الهاشم)



  575  (شمالعلوياّت لجوزف الها: ةيدراسة نموذج) حيّ المعاصريفي الشّعر المس  الإمام علي

 

من و تقرّب منه؛وي مع الإمام  يلتقيالشغف لو الحبّو طالع نهج البلاغة بالإعجابي

 :عقائدهو م ش مع أفكار الإمايعيدنا منه، سوف 

ومن أحبهّ، تقربّ ... ومن أعجب به، أحبّه... ومن قرأ نهج البلاغة، أعجب بعليّ

مع سائر الأديان  ىومن التقي معه، تلاق... التقي معه... ومن تقرّب منه... منه

.والنّاس  (44ص ،4162 ،الهاشم) 

 حاجة ماسّة النّاس منعلى ما و في إرشاد الأمّة ت يدور أهل البعلى ؤكدّ يوهاهنا 

 :بعثونيوم إلى ي اتهميحو هميرد مصية في تحديربصو دقّةعلى كونوا يل ،احتذاء حذوهمإلى 

استلهام  نحن في حاجة ملحة إلى تلمّس دربه لنكرّم بشريّتنا به، وإلى

الرّوحانية الّتي فيه، لتحطيم الوثنية الّتي فينا، ونبذ عبادة آلهة الحجر، وآلهة 

 (46، ص4162 ،الهاشم)... باللحّم، وآلهة الذّه

أساس الحبّ الصّادق على ع مبنيّ يّوله نحو التشيوقد اتّضح لنا من خلال شعره أنّ م

 :هذا الصدّدفي  قول العلاّمة فضل اللهوي .قة المتجذّرةيالعمو لةيالنّاشئ من المعرفة الأص

و هو وه... وشاعرنا، الأستاذ جوزف الهاشم، هو في امتداده النّسبيّ، هاشميّ 

وكربلاء وقانا،   في قصائده الراّئعة التّي تهزّك في عليّ والحسين وزينب

... فتعيش معها في آفاق السموّ الرّوحيّ والعبقرية المبدعة، والشهادة، والعنفوان

الّذي يمنح الحضارة حركية الإنسان في امتداد الزّمن، في حيوية الرّوح  يوالماض

.التّعقيدات الطّائفية القبليةّ والبطولة والعنفوان، بعيداً عن  (1ص ،4162 ،الهاشم) 

سوا يل  تيأنّ أهل البعلى مؤكداً   آل الرسولإلى  ن سبب نزوعهيّبيفها هو 

الفضائل إلى  صبويالشّيعة دون سواهم، بل أنّهم إمام لكلّ من و ين بالمسلمينمختصّ

 :يّ نحو الصّراط السّويرسوي ة الغراّءيالأخلاق

(16ص ،4162 ،الهاشم)  

ــيسَ الْإِ ــامُ فَتـَــ ـــلـَـــ ــدَهمُُ  ىمـَـــ ــلاَمِ وَحـْـــ  الْإِسـْـــ

ــماً    ــــ ــر اءِ مُعْتَص ـ ــيم الغـَــــ ــــ ــانَ بالش  ـ ــنْ كـــــ  مـَــــ

 بِالنبـْـــــــلِ، بـِـــــــالحْقَِ ، بِاَلـْـــــــأَخْلاقِ مكَرمـَـــــــةً    
 

ــاً عَ  ــــــــيعَتَه لـَــــــــوَلـَــــــــيسَ وقفـــــــ  ى أبَْنـَــــــــاءِ ش ـ

ــالت قْوَ   ــالرِ فقِْ، بـِــــــ ــالبِرِ ، بـــــــ ــه ىبـِــــــ ــــــ  ، بخُِلَّت ـ

ــــــــــنْ سـُــــــــــلالَت ه   ــــــــــمُوخِ، فَهـــــــــــذاَ م ـ  وَبالش ـ
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 أشهر آثاره

 (.م 4121)نصوص و ؛ دراسةالفارابي. 4

عقيلة بني و د الشّهداءيسو المرتضىح الإمام ية تضمّ مديات؛ مجموعة شعريالعلو. 6

ن القصائد؛ الإنسان الكوني أو إمام يعناو (.م4111)كذلك في أدب المقاومة و هاشم 

ولادة الإمام عليّ بن أبي طالب، دمشق، مكتبة  ىذكر) يالقرآن البشر/ م 4111: لكلّ زمان

ة يمؤتمر المستشار: ولادة الإمام عليّ  ىذكر)ضوء من الضّوء / م4112: ةيالأسد الوطن

ذكر / م4114كانون الأولّ،  66: ة، دمشق، مكتبة الأسديّرانية الإية الإسلاميالثقافية للجمهور

كانون  61نب، دمشق، يدة زيّ؛ مقام السينالحسو نبي زين، بينت؛ مشعل الثوّرتيأهل الب

وم العالمي للتضامن مع الجنوب؛ يعرس قانا؛ المهرجان الوطني العربيّ في ال/ م4112الأولّ، 

 (.م 4112آذار،  41وت، يرالمعهد الفنيّ الإسلامي، ب

 (.م4122)ق يتعلو لي؛ تعلينصوت لبنان في حرب السن. 4

 (.م4116)الطموح و انب المتنبيّ؛ شاعر العنفويّالطّ بوأ. 1

 ث المضمون يات الشاّعر من حيم علويدراسة في صم

ويذكر مواقفه  لقد فصّل الشّاعر، القول في علوياته حيث يصف فضائل الإمام عليّ 

وفي الفكرة الّتي يريد أن يطرحها الشاعر، يشير . تجاه القضايا الإسلامية في صدر الإسلام

فهو أخو النّبي وصهره، . ته في سبيل الإسلام والإنسانيةالبطولية ونضالا إلى مواقف عليّ 

أخوةّ ركائزها النسّب والفخار والدين وسبقه في الإيمان، وهو وصيهّ كما صرح به يوم الغدير 

وكما كانت مواقف الإمام شامخة رائعة في . على بروج الإيمانوأمزّق الكفر والنفّاق يوسيفه الذّ

ذلك كلهّ في تاريخ  ىفيتجلّ. قفه من النّبيّ، محبّة وطاعة وفداءسبيل الإسلام، كذلك كانت موا

. الجهادية، وفي المعارك الّتي خاضها ببسالة وشجاعة الإمام المنير عبر مسيرة الرّسول 

 أنعم به الله عليه خالد لا يوالفضل الذّ الشّاعر أنهّ خير البرية بعد الرسول  ىوقد رأ

إنهّ . والإمام العادل والمجاهد في سبيل الديّن وقيم الحقّ يزول، حسبه أنهّ صهر النبّي 

في الوقت الذيّ ... الذّي رفع راية الإسلام والإيمان في مواقع بدر، أحد، خندق، خيبر، حنين و

 . عجز فيه كبار الصحابة والمسلمين عن مناصرة الإسلام والرّسول
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نذار عشيرته الأقربين إلى إذ من بها الرسّول  ىوقد أوص أمّا الخلافة فهي لعليّ 

الشاّعر يستعرض تاريخ الخلافة الإسلامية في موقف  ىفيمض. يوم الغدير في حجةّ الوداع

يظهر الصّراع بين المسلمين مؤرخّاً تلك الوقائع والمعارك الّتي كانت سائدة على الأمةّ  يحياد

يشير إلى مواقف  كما ،«ساعدة سقيفة بني»في فتنة  الإسلامية بعد رحيل الرسّول 

 .الرّسالية في الذوّد عن الإسلام والتّأكيد على الوحدة والتّضامن بين المسلمين الإمام 

 :هاي الّتي تفنّن الشّاعر فينعدد من المضامإلى  يروهنا نش

 : الإمام نسب .4

 ةمن خيرة الناّس حسباً ونسباً، هو وليد بيت الله وربيبه وشهيده، سيرته ومسير  الإمام 

، ما هي إلاّ مسيرة مرتبطة مع الله سبحانه وتعالى ،حياته من مهد ولادته إلى يوم لقاء ربهّ

كما يدلّ على  ،وهذا يدلّ دلالة قاطعة على طيب دوحته وكرامة وجهه ، ورسوله المكرمّ

 الوحدة والتلّازم بين الرسّالة والولاية؛

ــمُ واللَّقـَـــــــبُ     ــي  ونِعــــــــمَ الاســــــ ــمَ العَلــــــ  نِعــــــ

ــــــــمسِ ظ لُّهُمـَــــــــا: ان البَاذ خـَــــــــ  جَنـَــــــــاحُ الش ـ

ــداَ   ــت  الحـَــــراَمِ شـَــ  لاَ قَبـــــل ، لاَ بَعـــــدُ، في بَيـــ
 

ــا مـَــــنْ بـِــــه  يشـــــرَئ ب  الأاصـــــل  والن سـَــــبُ        يـــ

ــم يّان  ــــــــــــــــــــــ ــر ةو وأَبٌ: والهَاش ـ  أ مل حـُــــــــــــــــــــــ

ــــــه  رَجـَــــــبُ     ــا بِاسم ـ ــــ ــلو، ولاَ اعتـَــــــز  إلّـَ  ط فـــــ
 

(44، ص4162 ،الهاشم)  

 :انيمفي الإ الإمام  ةيأسبق .6

قة مشهورة تعدّ من الأمور المسلمّ بها عند كافّة يان حقيمفي الإ ة علي يإنّ أسبق

 ينان كل المسلميمإعلى السّابق و انه المبكريمتحدثّ عن إيهاهو جوزف الهاشم و .ينالمسلم

ة يقه بالرسالة السّماويتصدو انهيمأنهّ أسبق النّاس في إعلان إعلى داً يتأك ،شباناًو باًيش

 :الأخيرة

ــــــرٌىيــــــوْمَ الف سـَــــــادُ طَغـَـــ ــ   ، والْكفـْــــــرُ مُنْتَش ـ

 لَهـَـــــــــــــــا« ل لْسـُــــــــــــــجُود  »ألَلهُ كر مـَــــــــــــــهُ، لا  
 

ـــــركْ، وَ   ــرسََ الش  ـ ـــــبُ  وَغطَـْـــ  الْأَوْثـَـــــان  تَنْتَص ـ

ــبُ  ــنَامٌ ولاَ نُصـُــــــــــــــ  وَلاَ بمَِكـــــــــــــــــةَ أصَـْــــــــــــــ
 

(44ص ،4162الهاشم، )  

ت القبلة يي برز من بسلام الذّد الكعبة بلاشك، ولادته مقرونة بمولد نور الإينعم، هو ول

 :ةيّالمحمد



571   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية 

 

ــامُ، فَتـَــــ ـــ ــهُ  ىهـُـــــــو الْإِمــــــ ــلَامِ تَوأَْمـُـــــ  الْإِسـْـــــ

ــــــــــــفَ الـــــــــــــد  ينَ سـَــــــــــــب اقاً يؤرِ جـُــــــــــــهُ   تَلَقّـَ
 

ــك والرِ يــــــبُ؟      ـــ ــنَ الش ـ ــوِلاد ة ، أيــــ ــذ  الـْـــ  مُنـْـــ

ــوَح    ــوْحَ الـْـــ ــيِّ، وبـَـــ ــدرُْ الن بـِـــ ــبُ يصـَـــ  يكتَسـِـــ
 

(46، ص4162الهاشم، )  

 : منذ أن كان طفلاًيند للمسلميّسو إمامو رسولهو ف اللهيفهو س

 يـــــــــدُ الن بـُــــــــو ة  شـَــــــــد تْ عـَــــــــزْمَ سـَــــــــاع د ه  

ــولِ اللهِ،    ـــــــــلَّ رَسـُـــــــ ــانَ ظ ـ  «كات بـَـــــــــهُ »فَكــــــــ
 

ـــــــــــه      ــن ط فولَت ـ ـــــــــ ــهُ إِمَامــــــــــــاً م ـ  وأََطْلقَتـْـــــــــ

ــه   ــــــــــــــ ــاً بِدعَْوِت ـ  وَأَو لَ الْقـَــــــــــــــــوْمِ إيِمَانـــــــــــــــ
 

(11ص ،4162الهاشم، )  

 :ةبشجاع كخوض المعارو ل اللهيالجهاد في سب. 4

في  ذلك كلهّ ىتجلّوي القرآنو سلامل الإينضالاته في سبو د بمواقف علي يشيهنا و

في المعارك الّتي خاضها ببسالة و ةية الرّسول الجهاديرعبر مس ،النضّر خ الإمام يتار

ة الرسالة يث رفع رايح ،أعظم مجاهد في الإسلامو رسولهو ف اللهيصفه بسيهو . وثقة

بات و الإسلامو الرسولو وقف نفسه لله يهو الذ. ينحنو خندقو أحدو الغراّء في موقعة بدر

ع في الوقت يبر المنيدونما خوف أو وجل، كما اقتلع باب حصن خ( تيلة المبيل) في فراشه

 :ه كبار الصّحابةيالذّي عجز ف

ــتىً   ــاد ، فـَـ ــيفُ الج هـَـ ــتْ  سـَـ ــا خفََقـَـ ــولاَه مـَـ  ، لـَـ
 

ـــــــــــــــدعَْوَة  اللهِ، راَيــــــــــــــــاتٌ وَلاَ   ق بـَـــــــــــــــبُ ل ـ
 

(44، ص4162الهاشم، )  

ــاف  الكْمـَــــــالِ بـِــــــه      ــدَتْ كـــــــلُّ أَوصْـَــــ ــــ  تجََس ـ
 

ــاع د ه  الْإعْصـَـــارِ وَ     ــي وَمـْـــضِ سـَـ ـ  الغْضـَـــبُ ف ـ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

ــامُ،   ــوَ الْإِمـَــ ــد  ينِ »هـُــ  ، فَارِسـُــــهُ «حُسـَــــامُ الـــ
 

ــت ه     ــينَ قَبْضـَــــ ــيفُ إِلاَّ بـَــــ ــــ ــرَدَ الس ـ  مـَــــــا زَغـْــــ
 

(11ص ،4162الهاشم، )  

 :الأدبو لمالع. 1

: ضاًيالبلاغة أو البسالة فقط، بل هو منهج الفصاحةو رجل الشجاعة س الإمام يل

 عمق معارفه؛ و غزارة علوم علي إلى  ةير في مواقف كثيرشي، «الهاشم»الأستاذ، 

ــانِه    ــد  ل سـَـــــــــــ ــةو وَحـَـــــــــــ ــواهُ قَاط عـَـــــــــــ  فَتـْـــــــــــ
 

ــامُ    ــام ه  الْإحِْكـــــــــ ــد  حُسـَــــــــ ــمٌ، وَحـَــــــــ  ح كـــــــــ
 

(64ص ،4162الهاشم، )  
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 ى مَنـَـــــــــــابِرِه ، أَشـْـــــــــــذَاءُ خـَـــــــــــاط رِه  لـَـــــــــــعَ

ــاظ رِه    ــوَاءُ نـَـــــــــ ــائ ل ه ، أضَـْـــــــــ ــي رَسـَـــــــــ ـــــــــ  وَف ـ

ـــــوتُ هـَـــــد اراً    ــلَ الص ـ ـــــعةٍَ »إِنْ جْلجـَـــ  «بِقَاص ـ
 

ـــــــداَحةَ  الخ طـَـــــــبُ   ـــــــنْ جـَـــــــواَه رِه ، الص ـ  وَم ـ

ـــــــــنْ مَنـَــــــــــائ رِه ، تُسـْــــــــــتَمطَْرُ الْكتـُــــــــــبُ   وَم ـ

ــحُبُ    ــ ــا الس ـ ــتْ مَاءاهـــ ــ ــاجَ، وهَلّـَ ــالْبحَْرِ هـَــ  كـــ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 .الذي نهل علوم القرآن ومعارفه« باب العلم»و« سيدّ البيان»و« حجّة الله»وهو  الإمام 

 :تهيرعاو ما نهج البلاغة إلاّ ثمرة أنسه بالقرآنو

ــان ، و  ــيّد الْبَيـــ ــمِ »سـَــ ــاب الْع لـْــ ــتَرعِاً« بـــ  مُشـْــ

ــــــهُ      ــــــرآن ، يحفظَ ـ ــــــنْ مَنْهـَــــــلِ الْق ـ  يعـُــــــب  م ـ

ـــــــــــــــةو    ل لْمُشـْـــــــــــــــرِكينَ إِذا  ل سـَـــــــــــــــانُه حجُ ـ
 

ـــــه        ــنْ بَلَاغَت ـ ـــ ــجٌ م ـ ــذْ كــــــانَ نَهـْـــ ــهُ مـُـــ  واَلفْ قـْـــ

ــه  « الــن هْجُ»وَ ــاغْرِفْ م ــنْ غَزاَرَت   ...كــالْبحَْرِ، فَ

ـــــــــه ، هـَـــــــــانُوا بِسـَـــــــــاحَته    ضـَـــــــــاق وا بحِجُ ت ـ
 

(11و 12و 11ص ،4162الهاشم، )  

فهذا يعني أنّ الإمام ...( يعب)إنهّ يصورّ لنا عمق العلاقة بين القرآن ونهج البلاغه بقوله 

هو  أنّ أمير المؤمنين علياًّ  علياًّ لم يحفظ القرآن حفظ القارئ له فحسب، بل المقصود بذلك

الأذن الواعية التي نهلت علوم القرآن ومعارفه، وهو الصدّر الرحّب الذّي اختزن كلّ كلمة من 

اً على ترجمتها عملياًّ في كلّ ، فحفظها ووعاها ورعاها، بل وعمل أيضىكلمات الحبيب المصطف

.حركة من حركات وجوده قولاً وفعلاً  (444ص ،4162هيفا، ) 

 :خرىخصاله الأو ىوالتقو الزّهد. 1

من أجل الطمّع  لا ،كان من أجل الله ذاته الإمام علي  ىالعبادة لدو ىالتقوو الزّهد

 :عبادة الأحرار الصّادقةتلك هي و يقيهذا هو التألهّ الحقو ،بالجنّة أو الخوف من النّار

 (221ص ،4162هيفا، : أنظر)

ــــــداً بـِــــــالحُْكمِ و  ــا« الت حْكـــــــيمِ»يـــــــا زاَه ـ  مـَــــ
 

ــورُ الْمُسـْــــــــل م ينَ »  ــامُوا« سـَــــــــل متَْ أ مـُــــــ  وقـَــــــ
 

(662ص ،4162الهاشم، )  

 أكَرَمـْـــــــتَ قَصـْـــــــدكَ يــــــــا أَمــــــــيرَ زَهـَـــــــادةٍ 

ــي « الــــــد  ينُوَ ىلـَـــــولاَ الت قـَـــــ»  لانْهَمـَـــــرَتْ عَلـَـــ
 

ــــــــ   ى اسْت عْصـَــــــــامُلـَــــــــمَاوات  الْعُلـَــــــــك بِالس ـ

 كفَّيـــــــــــــك أعَْنـَــــــــــــاقٌ، وجـُــــــــــــن  ح مـــــــــــــامُ 
 

(61ص ،4162الهاشم، )  

ــا سـَـــــــجَدَتْ     ــه ، مـَـــــ ــهُ ل لـّـــــ ــذ ورَةو نفَْسـُـــــ  مَنـْـــــ
 

ـــــــك هـَـــــــامٌ، وانطْـَـــــــوَتْ رُكــــــــبُ    إِلاَّ ل رَبِ ـ
 

(46ص ،4162الهاشم، )  

ـــــــــهُ، والجْـُـــــــــوعُ والعُشـُـــــــــبُ   يصـُـــومُ، يطــــوي، وزُهـْـــدُ الـْـــأرَْضِ مطَْمحَـُـــهُ    واَلخـَـــــــــلُّ مَأْكل ـ



577   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية 

 

ــــــي ثَوْبـِـــــه     ــــــوعِ، مُرْتـَــــــد ياًيخْتـَـــــال  ف ـ  المَْرْق ـ

ــامَ بـِــــالت قْوَ  ــــعَ الْهـَــ ــي ىمـَــــنْ رصَ ـ ــإِنَّ عَلـَــ  ، فـَــ
 

ــأرََبُ   ــة  الـْـــــــ ــيَ الْغَايــــــــ ــادَةَ اللهِ، فَهـِـــــــ  عَبـَـــــــ

ــــــــه ، يسـْــــــــفَحُ الـْــــــــإبرِيزُ والـــــــــذَّهَبُ   أَقداَم ـ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 ومواقفه ذكر الشاعر عدداً آخر من فضائل الإمام عليّ حيث ي ،أو في المقطوعة التالية

 .ل الإسلاميجهاده في سبو ةيا الإسلاميتجاه بعض القضا

ـــــــنْ مـَـــــــآث رِه    ــــــفْحُ والْعفَـْـــــــوُ بَعـْــــــضٌ م ـ  الص ـ

ــاسِ،   ـــ ــة  الن ـ ـــ ــاهمُ»محَجَ ـ ــدَل همُ« أَقْضـَـــ  وأعـْـــ
 

ــأَدَبُ    ـــــه  الـْـــ ـــــنْ بَعْض ـ  وَبَعْضـُـــــهُ الْبـِـــــر ، أَمْ م ـ

 ، فـَــــوْقَ مـَـــــا يجـِـــــبُ ىصـَــــفُ، أَدعْـَــ ـــأَدَق ، أَنْ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 يـــــذ ودُ عـَــــن حُرُمـَــــات  الحْـَــــوْضِ يحْرِسـُــــهَا  
 

ــــه       ــــنْ طَهَارَت ـ ــضٌ م ـ ــدُ والحْ لـْــــمُ بَعـْــ  وَ الحَْمـْــ
 

(12ص ،4162الهاشم، )  

 الخلافةو ةيالوصا. 2

الجديدة أساساً ومنطلقاً لدعوته  جعل من الإمام المرتضى  إنّ الرسّول الكريم 

هو وصيهّ وخليفته  إذاً فالإمام . حيث أخذ ميثاق خلافته وولايته من الناّس جميعاً ،المباركة

لشروق الرسّالة  حيث بينّ ذلك لعموم الناّس منذ اللّحظات الأولى ،الشرعيّ على أمتّه من بعده

دير في السنّة العاشرة خاصةّ موقف الغ ،ثمّ في مواقف كثيرة ،نذار عشيرته الأقربينإببيعة الداّر و

لا تحطّ من شأن « السقّيفة»ويزيد الشاّعر على ذلك قائلا؛ً إنّ مؤامرة . من الهجرة بموسم الحجّ

 :رغم أنهّا كانت فاتحة للدسائس والانشقاق بين الأمةّ الإمام 

ـــــــي  عَ   ى الم يثـَـــــــاقِ، مـُـــــــؤتَمَنٌلـَــــ ــهـُــــــوَ الْوصَ ـ

ــأْن     ــة ، مـَــــا شـَــ ــوَ الخَْل يفـَــ ــــق يف » هـُــ  إِنْ« ةالس ـ

 ـــ » ــيرَتَك الْق رْبَ ــذ رْ عَش ـ ــم عُوا ... «ىأَنـْ ــد سـَ  لَقـَ

ــــي   مـَــــا فطََنـُــــوا« حـَــــد يث  الـــــد ار»وَزيـــــرُهُ ف ـ
 

ــدَ النّبـِــــــي، عَ   ــــــرآن  مُنْتـَــــــدَبُ  لـَــــ ــبَعـْــــ  ى الق ـ

 ى أَهْل هـَــــــا الـْــــــأَهوَاءُ والرِ تـَــــــبُلـَــــــطَغـَــــــتْ عَ

ــذَبُوا    ــوا كـــ ــمْ يفْهَمـُــ ــك، إِنْ لـَــ ــ ــالَ رَب ـ ــا قـَــ  مـــ

ـــي  مـَـــن كــــانَ »  فَمـَـــا احتســــبوا... «مـَـــولاَهُوَل ـ
 

(42-41ص ،4162الهاشم، )  

 :« غيالتبل»ة يآو «ريث الغديحد»ستعرض يو هكذا 

ــإِرْث ، فـَـــــابْتَهجُِوا     ــي  الـْـــ ــيٌ، وصــــ ـــ ــو الْعَل ـ  هـُـــ

ــوْلاَهُ  » ــتُ مـَــــــ ــنْ كنـْــــــ ــي  مـَــــــ ــــــ ــيّدُهُ« وَل ـ  وَسـَــــــ

ــهُ    ــب  اللها، يبْغ ضـُــــــــ ــنْ أَحـَــــــــ ــهُ مـَــــــــ ــــــــ  يح ب ـ

 ـــ   ــا إِسـْ ــمْ، يــ ــتُ لَكــ ــوْمَ أكَمَلـْـ ــنَكمألْيــ  لامُ، د يــ
 

ـــــه     وَ وَزعّـُـــــوا الْبُشـْـــــرَ، واحُكــــــوا عـَـــــنْ وَلايت ـ

ــه     ـــ ــتَ راَيت ـ ـــــيروا تحَــــ ــوْمُ س ـ ــا الْقـَـــ  يــــــا أَيّهـَـــ

ــلاَلَت ه    ــي ضـَــ ــ ــي ف ـ ــ  مـَــــنْ أَبْغـَــــضَ اللها، يقْض ـ

ــــــــــه   ــــــــــي إتِْمـَــــــــــامِ نِعْمَت ـ  فَسـَـــــــــبِ حُوا اللها ف ـ
 

(12-11ص ،4162الهاشم، )  
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 الشهّادة. 2

أنّ الأمّة  ىريإنهّ . مكانة مرموقة يّحيب المسيعر هذا الأدفي ش كان لاستشهاد الإمام 

في و .جوار ربهّ، جلّ شأنهإلى  المرتضىل الإمام ية، قد خسرت برحية، بل الإنسانيالإسلام

التي تلك العبارة الخالدة إلى  يرشيصلاة الصبّح  أثناء ثه عن استشهاد الإمام يحد

ذلك خط و .«ربّ الكعبةو فزتُ»ك الطعنة القاتلة؛ ه تليث قالها إثر تلقيح ، قالها الإمام

 :القرآنو ة الإسلاميخ لحمل رايالتاّر ىنشروه مدو ت يع أهل البيه جمياشتاق إل

ــــــ« إبـــــــن مُلجـــــــمَ»يـــــــا   ئوإِنَّ سـَــــــيفَك خَاس ـ

ــازَ يــــــــوْمَ سـُـــــــق وط ه      ـــــــي ، وفـَـــــ ــرَ الْعَل ـ  ظفَـَـــــ

ــدَمِ الت قـَــــــ ــ   ــر جاً بـِــــــ ــلاَةَ مُضـَــــــ ــــــ  ىأَم  الص ـ

ــــوَي وَكـــــأنَّ أَهـْــــ  لَ الْبَيـــــت ، مـَــــا اشـْــــتَاق وا س ـ
 

ـــــــــــيفُ زَيــــــــــــفٌ والــــــــــــر دَ   أَوْهـَـــــــــــامُ ىأَلس ـ

ــامُ   ــــــــــــــ ــة  الْعَلّـَ ــمَا، ورب  الْكعْبـَــــــــــــــ  وَسـَــــــــــــــ

 وَكأَن مـَـــــــــــا الجْـُـــــــــــرْحُ الم م يــــــــــــتُ وسـَـــــــــــامُ

ــهادَة ، وَ ــــــــــ ــراَمُ درَْبِ الش ـ ــادُ مـَــــــــــ  الج هـَــــــــــ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 البقاءو ضاً رمزاً للصّموديصار أ كن استشهاده حادثة مفجعة فقط، بليوبالطبّع، لم 

 ش حراًّيعيد أن يريلّ من كبل ل  فحسب،يندة لا للمسلميل العقيسبفي  الخلودو ةيالتّضحو

 :دتهيعقفي  اً صامداًيمرك

 ينطْـَــــــــوِي د يـــــــــنٌ وأَنـْــــــــتَ شـَــــــــهِيدهُ  هَـــــــــلْ
 

ــك د عـَـــــــــــامُ     ــهُ بَشـَـــــــــــمخْةَ  منَْكبَيــــــــــ  وَلـَـــــــــ
 

(61ص ،4162الهاشم، )  

لا تعدّ من  ،استعرضها الشّاعرتي الّ ينإليه هنا أنّ هذه المضاموممّا تجدر الإشارة 

عة تعرضّوا يبل الملاحظ أنّ شعراء الشّ ي،عيالشعّر الشّفي  ةيلم تكن لها سابقالتي  ينالمضام

إنهّ قد  يفه ،ة جوزف الهاشم الشعّريةيّوأمّا أهم .ومنا هذاوي يم منذ القدينلمثل هذه المضام

 انصافو دقّةو صراحةو اديفكان شعره عن ح ،ثةيانطباعات حدو ةديأودع شعره آراء جد

بات يأسرار الحب يمن الأحسن أن تجر :ولقد صدق شاعرنا المولوي قائلاً .حبّو ةيربصو

 :اريألسنة الأغعلى 

 خوش           تر آن باش           د ك           ه س           رّ دل           بران
 

 گ                رانيث ديد در ح                دي                گفت                ه آ 
 

(2، ص(دفتر اول) ،4422مولوي،)  
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 اتيّأسلوب العلو

 :فيث الشريالحدو يمالاقتباس من القرآن الكر. 4

السموّ و في نظر الأستاذ المفكر، جوزف الهاشم، درجة الكمال لقد بلغ الإمام عليّ 

 من يرنهّ استشهد بكثإلذلك فو ؛ ىرسوله المصطفو ،تعالىو في قربه من الله، سبحانه

 . ينسلم أو كتب الميمث التي وردت في القرآن الكريات أو الأحاديالآ

صرخ بصوت عال؛ عليّ يفي هذا المجال، لوجدناه  يحيهذا الشاعر المسإلى  ولو توجّهنا

من و :كانا مع عليّ  الرّسول و القرآنو ،الرسول و كان مع القرآن 

دلّ يات ممّا يالرواو اتيالآإلى  اًيرمش ،اتيبعض الأبعلى اناً يعلّق أحيأشعاره أنهّ في  الملاحظ

 :ت التّالييالبعلى قاً يقول تعليفمثلاً  .الأخبارو نآالقرإلمامه بعلى 

 ـــ » ــيرَتَك الْق رْبَ ــذ رْ عَش ـ ــم عُوا ... «ىأَنـْ ــد سـَ  لَقـَ
 

ــذَبُوا     ــوا كــــ ــك، إِن لم يفهَمـُـــ ـــ ــالَ رَب ـ ــا قـَـــ  مـَـــ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 (641 :الشّعراء) ﴾وأََنذْ رْ عَش يرَتكََ الْأَقْربَِينَ﴿: قول الله تعالىإلى  يرشيإنهّ 

 :يين التّالينتيضاً بعد البيقول أيو

 أَلْيـــــــوْمَ أكَمَلـْــــــتُ، يـــــــا إسـْــــــلاَمُ، د يــــــــنَكم    

ــــــاسُ، والت نْزِيـــــــل  مُرتَســـــــمٌ   إِنْ يجْهـَــــــلِ الن ـ
 

ــــــــه   ــــــــي إتْمـَــــــــامِ نِعْمَت ـ  ...فَسـَــــــــبِ حُوا اللها ف ـ

ــهَ    » ــــ ــيَ آيت ـ ــغ وحـْــــ ــــ ــول  وبَل  ـ ــا رَسـُــــ ــمْ يـــــ ــــ  «ق ـ
 

(12ص ،4162الهاشم، )  

يتُ ل كُمُ  :غيالتّبل ةيآعلى ن اتيدلنّا البي لْتُ ل كُمْ د ين كُمْ و أ تْْ مْتُ ع ل يْكُمْ ن عْم تي  و ر ض  ﴿الْي  وْم  أ كْم 
م  د ين ا  سْلا   (4: المائدة) الْإ 

فهذه الآية الشريفة نزلت في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة في السنّة العاشرة من 

المسلمين  وإثر ذلك أوقف النبّيّ . لوداعبعد الرجّوع من حجةّ ا ،الهجرة في غدير خم

 بالمؤمنين ألستُ أوَلى»: فقال وخطب خطبة طويلة ذكر فيها حديث الثقّلين ثمّ أخذ بيد عليّ 

فمن كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ من والاه، : قال. يا رسول الله ىبل: قالوا. من أنفسهم

الآية الشريفة التّي مرّ ذكرهاوبعد هذا التبليغ، نزلت « وعاد من عاداه

.

، يسياح: نقلاً عن) 

وتاريخ  ؛142ص ،والمستدرك على الصّحيحين ؛12-11ص ،46التفسير الكبير، ج: نقله عن ؛1ص ،4416

 (446-444ص ،6ج اليعقوبي،



  577  (شمالعلوياّت لجوزف الها: ةيدراسة نموذج) حيّ المعاصريفي الشّعر المس  الإمام علي

 

 :تّهمه بجهل خ دَع الحربيمن على ردّ به ي قول للإمام عليّ إلى  يرشيو

ــو لا التّقـــ ــ» ــدّين ىلـــ  مَرَتْ عَلـَــــي لـَــــانْهَ « والـــ
 

 كفَّيـــــــــــــك أعَْنـَــــــــــــاقٌ، وجـــــــــــــن  ح مـَــــــــــــامُ  
 

(61ص ،4162الهاشم، )  

 (412ص ،14بحار الأنوار، ج)« العرب ىلكنتُ أده ىلولا التّق»: هو وقول الامام 

 :وقوله

ــة    ــر دَتْ هُدْنـَـــــ ــلِ»إِنْ بـَـــــ ــاعدَهُ« الت ءيــــــ  سـَـــــ
 

 ، والْغَلـَـــــبُ«الت أويــــــل»كــــــانَ الق تـَـــــال  علــــــى  
 

(44ص ،4162الهاشم، )  

ل القرآن كما يتأوعلى إِنكّ تقاتل  »: المرتضى للإمام  كلام النّبيّ إلى  شارةإ

 :تيهذا الب وفي. (424 ،تاريخ الخلفاء: أنظر)« لهيتءعلى قاتلتُ 

ــاسِ،   ـــ ــة  الن ـ ـــ ــاهمُ»محَجَ ـ ــدَل همُْ« أَقْضـَـــ  وأعَـْـــ
 

 ـــ  ــفُ، أَدعْـَـــــ ــبُ ىأَدَق ، أَنْصـَــــــ ــا يجـِــــــ ــوق مـــــــ  ، فـــــــ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 (.411ص ،12بحارالأنوار، ج)« أَقْضَاكم عليّ »: قول النّبي إلى  يرشي

 أو؛

ــي   ـ ــرُهُ ف ـ ــد ارِ »وَزِيــ ــا فطََنـُـــوا «حـَـــد يث  الــ  ، مــ
 

ـــي  مـَـــن كــــانَ مـَـــولاَهُ»   فَمـَـــا احتَسـَـــبُوا... «وَل ـ
 

(42ص ،4162الهاشم، )  

ل في الإمام أنذرهم، ثمّ قاو بني هاشم ث جمع النّبي يث الدار حيحدإلى  يرشي

 :عليّ 

: أنظر)« عوايأطو من بعدي، فاسمعوا له فتييخلو وارثي،و ري،يوزو ييّوصو هذا أخي»

 .(24ص ،6ج، دون تا، يالطّبر

: أنظر)« من كنت مولاه فعليّ مولاه»: قول آخر للنّبي إلى  يرشيوفي المصراع الثاني، 

 .(446-444ص ،6، جتاريخ اليعقوبي: نقله عن ؛1ص ،4416، يسياح

ـــــيرٌ، طــــــوعَ سـَــــــاع د ه       ـــــا فَق ـ  مـَـــــا جـَـــــاعَ م ن ـ
 

 إِلاَّ بِمـَـــــــا مُت  عــــــــتْ أَشـْـــــــدَاقُ مـَـــــــنْ نَهَبـُـــــــوا  
 

(14ص ،4162الهاشم، )  

، 4411نهج البلاغه، )«  إلاَّ بِمَا مُت  عَ بهِ  غنَيِ يرٌفَمَا جَاعَ فق»: قول للإمام عليّ إلى  يرشي

 .(144ص ،461ح



51.   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية 

 

 :قولي« ضوء من الضوء»دته يوفي قص
ــلُّ  ـــ ــوْءٍ  »يط ـ ــوءِ مــــــن ضـَـــ  وينشـُـــــرُهُ « كالضـّـــ

 

ــه      ـــ ــجُ جَبْهَت ـ ــاً وَهـْـــ ــسُ شَمْســــ ــدرِْ يعْكــــ  كالْبـَـــ
 

(11ص ،4162الهاشم، )  

، 4411نهج البلاغه، )« أنا من الرّسول كالضّوء من الضّوء»: قول للإمام على تدلنّا 

 .(141ص ،11الرسالة 

 :وفي

ــان، و  ــيّدُ الْبَيـــ ــمِ »سـَــ ــابُ الْع لـْــ ــ« بـَــ  تَرعِاًمَشـْــ
 

ـــــه     ـــــنْ بَلاَغَت ـ  واَلفْ قـْــــهُ مـُـــــذْ كــــــانَ، نَهـْـــــجٌ م ـ
 

(11ص ،4162الهاشم، )  

المستدرك على : أنظر)« عليّ بابهاو نة العلميأنا مد»: قول الرّسول إلى  يرشي

 .(462ص ،4الصحيحين، ج

 :قوليأو 
ــعَ ــتحُ »ى لـَــ ــت م  الفـــ ــه يـــ ــتْ «يدَيـــ ــم خفََقـَــ  ، كـــ

 

ــــــــك »  ــــــــه ظ لـّـــــــاً فـَــــــــوقَ جَ « سـُـــــــيوفُ رَبّـِ  ن ت ـ
 

(12ص ،4162الهاشم، )  

فتح ية غداً رجلاً ي هذه الراّينّلأعط»: بريوم خي قول الرّسول إلى  هي فيرشيالذّي 

 .(424ص ،2ج صحيح البخاري،)« رسولهو بهّ اللهويح رسولهو بّ اللهيحه يدعلى يالله 

 :وفي هنا

ــــــن مُوســــــــي بمَِنْزِلـَـــــــةٍ    كمَثـْــــــلِ هـَـــــــارُونَ م ـ
 

ــوّة  ــنَ سـَــــــــاعَت ه   »، إِلاَّ الن بـُــــــ  «تبقـــــــــي رهـــــــ
 

(11ص ،4162الهاشم، )  

 :قد خلّفه في غزوة تبوكو للإمام عليّ  قول الرّسول إلى  يرشي

 صحيح مسلم،)« إلاّ أنهّ لا نبوةّ بعدي ىأن تكون منّي بمءلة هارون من موس ىأما ترض»

 .(4112ص ،1ج

 :قوليث يضاً حيوله أ

 ـــ   ــب  اللها، يبْغ ضـُـــــــ ــنْ أَحـَــــــــ ــهُ مـَــــــــ ــــــــ  هُيح ب ـ
 

ــلَالَت ه     ـــــي ضـَـــ ـــــي ف ـ  مـَـــــنْ أَبْغـَـــــضَ اللها يقْض ـ
 

(12ص ،4162الهاشم، )  

من أحبّني فقد و اً فقد أحبّنييّمن أحبّ عل»: قول النّبيّ إلى  ولقد أشار الشاعر



  515  (شمالعلوياّت لجوزف الها: ةيدراسة نموذج) حيّ المعاصريفي الشّعر المس  الإمام علي

 

 ،تاريخ الخلفاء: أنظر)« من أبغضني فقد أبغض اللهو اً فقد أبغضني،يّمن أبغض علو أحبّ الله،

 .(424ص

 :«ت يأهل الب ىرذك»دته يوفي قص

ــــــــــــرَهمَْ   بـِــــــــــــالْوَح ي كلَّلـــــــــــــهمُْ  ... اللهُ طَه ـ

ــمَتَهمُْ »  وأََذْهـَــــبَ الـــــرِ جْسَ عـَــــنْهمُُ، إِنَّ ع صـْــ
 

ــمْ   ــالبِ رِ جَلَّلَهـُــــــ ــيمِ ... بـِــــــ ــــــ ــأعَرَقِ الش  ـ  بِالـْــــــ

ـــــــــــــــيمَ  ــــــــــــــودَةو، ل كتـَـــــــــــــــابِ اللهِ والق ـ  مَعْق ـ
 

بَ عنَْك مُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَيْت  وَيُطهَِّرَك مْ إنِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ل يذُهْ ﴿: «يرة التطهيآ»إلى  يرشي

 (44 :الأحزاب) ﴾تَطْهيِراً

 عة في الاحتجاجيلة للشعراء الشّيه هنا أنّ هذا اللّون كان وسيوممّا تجدر الإشارة إل

هذه الفضائل على ؤكد ي، «ابن الروّمي»هذا شاعرنا، و .ينالمناوئو ينالاستدلال أمام المخالفو

 :الفضائلو اتيموبّخاً الناّس لما غفلوا عن تلك الآ ،ت ية لأهل البيالقرآن

ـــــــيكمُ     ــزَلَ اللهُ ف ـ ــا أَنـْـــــ ــوا مـَـــــ ــدْ عَمَهـُـــــ  لَقـَـــــ

 

ــــــــــيهمِ مُمجَْمـَــــــــــجُ    كـــــــــــأنَّ كتـَــــــــــابَ اللهِ ف ـ

 

(116ص ،6، ج4121ابن الرّومي، )  

ت يات الّتي نزلّت في شأن أهل البياحتجّ بمثل هذه الآ« يد الأسديت بن زيالكم»وكذلك 

: 

ــةً   ــام يم آيــــــ ــي آلِ حـَـــــ ـــــ ــمْ ف ـ  وَوَجـَـــــــدْنَا لَكــــــ

ــاً تَتَابَعـَـــــــــتْ  ــاً وآيــــــــ ـــــــــي غَيرِهـَـــــــــا آيــــــــ  وَف ـ
 

ــــــــــــــيّ ومُعـْــــــــــــــرِبُ   ــــــــــــــا تَق ـ  تَأَوّلَهـَــــــــــــــا م ن ـ

ــبُ     ـ ــك مُنْص ـ ـ ــذ ي الش ـ ـ ــا ل ـ ــبٌ ف يهـَـ ــمْ نَصـَـ  لَكــ
 

(16ص ،4121الصّالح، )  

 الأسود بيأ»شبه بمواقف ي  فوتنا هنا أنّ موقف جوزف الهاشم من الإماميلا و

 .انت مشهورة بهاالتي كث يبحسب الأحاد ،بأسماء خاصّة الإمام  ىسمّي يالذّ« ليّؤالدّ

 ــ «ييرد الحميّالس» ولعلّه جعل .(24، ص41ج ،دون تا، يالفند: أنظر) «يالوص»و« المولى»: منها

دون ابن المعتز، ) الشعّرفي  المناقبو الأخبارو ثيان أحذق النّاس بسوق الأحادكه يل فيق يالذّ

 .  ح الإماميمدفي  أسوة لشعره ــ (46تا، ص

 :ةييخح بالحوادث التّاريالتّلم. 6

 ة منذ صدر الإسلاميّالأستاذ، جوزف الهاشم، أنّ سبب الشّقاق في الأمّة الإسلام ىري

نذر نفسه لخدمة  يان الإمام الذّكنما يب .فة بني ساعدةيعائدٌ إلى سق ،ومنا هذاإلى ي



512   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية 

 

 ئفوج ،دفنهو هيالصّلاة علو نهيتكفو قوم بغسل الرّسول ي سالة،صاحب الرّو الرّسالة

 و الرسّول  ى عن الصّلاة علينكانوا منشغل الرسول إلى  بأنّ أقرب الأصحاب

 ع المناصبيبتوز  يم عن حال رسولهم الكريندفنه بشيء آخر، لقد كانوا منشغل

الكراسي عن و شغلهم المناصبن لا تيللذّ نما تركوا جثة الرّسول يإرضاء الخواطر بو

ة يعن خلافته الشّرع قة أنّ إبعاد عليّ يفي الحق. دفنهو هيالصّلاة علو أمر رسولهم

دة لم يكن إلاّ يفة في مواضع عدية شريّث نبويبأحادو ة واضحةيه بنصوص إلهيالموكلّة إل

.النّبويّو النصّّ الإلهيّعلى التمرّد الواضح على مؤامرة تدلّ   (412-411ص ،4162 ،فاهي: أنظر) 

تفاصيلها خوفاً من  استعرضها الشّاعر نعرض عن ذكر أخرىة يّيخا تاريفهناك قضا

: ذر د أبييوتبع /42و 64:  العام في زمن عمريره الإقطاع والنفيقض)لام كالفي  الإسهاب

ة يقض /12و 42و 41: ه السبقةيقض/12و 44: غزوات الرسول /46: تيلة المبية ليوقض /66

 :فة عن لسان الشّاعر الذّي يقولية السقينها قضيفنختار من ب (.12و 11و 11: ريالغد

ــــق يفةَ »لـَــــوْلاكَ، يـــــا يـــــومَ   مـَــــا الْتـَــــوَتْ« الس ـ

ــــــــــزٌ   ـــــــــوسِ غَراَئ ـ  ضـَـــــــــلَّتْ بـِــــــــــأحَْلاَمِ الن ف ـ

 وَتَبَر مـَــــــــــــتْ رُوحُ الر سـُــــــــــــولِ علـــــــــــــى وَنىً

 يطـْــــــــــوِي هُنَيهـَــــــــــات  الـْــــــــــوِداَعِ، وهَالـَــــــــــهُ 

ــدعََا إلى ال ــدْوِينِ، إِلاَّ أَن هـُــــــــــــــمْ فـَــــــــــــ ــــــــــــ  ت ـ
 

ـــــــــف وفُ، ونُكّسـَـــــــــتْ أعَـْـــــــــلاَمُ    ت لـْـــــــــك الص ـ

ــ ــوَ ىفَطَغـَــــــ ــامُ ىالْهـَــــــ ــت  الْأحَْكـــــــ ــــــ  ، واَخْتَلّـَ

ــــــــــــــــــــــــــهُ الآلامُ  ــارُ، تحَُثّـُ  واَلْإحْت ضـَــــــــــــــــــــــــ

ــامُ   ــوَحيُْ والْإل هـَــــــــــــ ــتَبَاحَ، الـْــــــــــــ  أَنْ يسـْــــــــــــ

ــأَقْلاَمُ    ــاعتَ  الـْـــــ ــد وَاةَ، وضـَـــــ ــوا الــــــ ـــــ  خطَفَ ـ
 

(41ص ،4162الهاشم، )  

 :نشديالمضمون نفسه وفي 

ــثّقْلَينِ»و« حـَـــد يثَ الــــد ار»نَقَضـُـــوا   ، هـَـــلْ«الــ

ــواَزعٌِ   ــن بيِ  نـَـــــــــــــ ــتْ إِرْثَ الــــــــــــــ  فَتجََاذَبـَـــــــــــــ

ــــــــوا علـــــــــى رَمـَــــــــقِ الن بـُــــــــو ة  ه جْعـَــــــــةً   قض ـ

ــكبٌ عَلـَـــــــ ــ   ــرعْ ي مُنْسـَـــــــ ـــــــ ــيّهُ الش ـ ـــــــ  ىوَوصَ ـ

 فَتطَيّبـــــــــــتْ يمْنـَــــــــــاهُ تَغْسـِــــــــــل  جُسـْـــــــــــمَهُ   

ــةو وَسـَــــــــــرَتْ بِأبَْنـَــــــــــاءِ العُمُومـَــــــــــة    رعِْشـَــــــــ
 

 صـَـــــدَق وا؟ وهـَـــــلْ وحــــــيُ الْغـَـــــد يرِ غَمـَـــــامُ      

 فَكأَن مـَـــــــــــــــــا إرْث  الن بـِـــــــــــــــــيِ  حطُـَـــــــــــــــــامُ 

ــأحَْلاَمُ   ــعَهمُْ ولاَ الـْــــــــــ ــــــــــ ــوْتُ خَش ـ  لاَ الْمـَــــــــــ

ـــــرامُ   ـــــم يمِ ض ـ ــــي الص ـ  نَعـْــــشِ الر سـُـــــولِ وف ـ

ــذَ ــامُ   ىوَشـَـــــــ ــهُ الْأَجْسـَـــــــ ـــــــ ــوسِ تَبُثّـُ ـــــــ  الن ف ـ

ــامُ   ــالَهَا الْأرَْحـَــــــــــــــ ــتْ أَوصْـَــــــــــــــ  فَتَلَقَّفـَــــــــــــــ
 

(62ص ،4162الهاشم، )  

 :يماستدعاء الشعّر العربيّ القد. 4

ث ياته؛ من حي في علويمالقد يّالتّراث الشعّرعلى شاعرنا، جوزف الهاشم، كان محافظاً 



  517  (شمالعلوياّت لجوزف الها: ةيدراسة نموذج) حيّ المعاصريفي الشّعر المس  الإمام علي

 

ه ملاحم يصف فيملنا في شعره الذّي يحاناً يإنهّ أح. شعرهفي  بدويما ك ،المضمونو الأسلوب

 يره غينسمع ف لاو ومضات الشّفار يه سويف نبصر ث لايبح ،جوّ من العجاجإلى  الإمام 

، كما نلمس في شعره، عاطفة «المتنبيّ»و «بو تمامأ»لنا  ىتداعيفي هذا المجال و .قعقعة السّلاح

دعبل و ييرد الحميالسّو تيمثل؛ الكم يّالعهد العباّسفي  عةية تشبه الشعّراء الشّيصادقة قو

 القوةّ ىاً تتجلّيّدة؛ فكان شعره قويالعقو جل التّراثإنهّ ر: ع أن نقوليفلهذا نستط. يالخزاع

 القرآنعلى الغزوات معتمداً و وصف المعاركو البطولةو مبناه؛ حافل بذكر العظمةو معناهفي 

 صلابة الألفاظو متانة الجملو ةيب الشعّرياستعمال التراكعلى القدرة و خيالتارو ثيالحدو

 .ف الدولة الحمدانيّيح سيفي مد كما كان شأن المتنبيّ ،الحروف الضّخمةو

استذكاره الإمام إلى  يرشوي غمرة القتالو المعارك صف خوض الإمام يإنهّ طفق 

 الجهاد؛و في الشّهادة 

ــوَغيَ    ــهَادَة ، والـْـــ ـــ ــي الش ـ ـــ ــك ف ـ ــي ذكَرْتـُـــ  إِنـّـــ
 

ــوعََ  ــرِدُ الص مْصـَــــــــامُ  لـَــــــ ــدَيك يزَغـْــــــ  ى يـــــــ
 

(61ص ،4162الهاشم، )  

 كشف عن بطولته الخارقةيث يح« عنترة بن شداّد»رنا بـذكّي يّالتنّاص هذا المشهد

 :«عبلة»بته يستحضر حبيهو و خضمه المعاركو

ــلو   ــــــــ ــك والرِ مـَــــــــــاحُ نَواه ـ  وَلَقـَــــــــــدْ ذكَرْتـُــــــــ
 

ــي      ــ ــنْ دَم ـ ــ ــر م ـ ــ ــد  تَقطْ ـ ــيضُ الْهِنـْــ ــي وبـِــ ــ  م نّـِ
 

(24ص ،4112عنترة بن شداّد، )  

 :المشهورةبطولته في الغزوات و صف شجاعة الإمام يت يوفي هذا الب

ــدرٍْ»أَيـّـــامَ  ــدَقٍ»، «حـُـــنَينٍ»، «بـَـ ــدٍ»، «خَنـْـ  «أحـُـ
 

ــه     ـــ ــنْ بطُ ولَت ـ ــي عـَـــ ــيدُ تحَْكــــ ـــ  واَلْبَيــــــدُ والص ـ
 

(12ص ،4162الهاشم، )  

أدبه؛ و جَلادتهو المعروفة شجاعة نفسه« تهيميم»في  صفيث يح« يالمتنبّ»لنا  ىتداعي

داء يالبو تها،يل تعرفه لتقدّمه في فروسيلخاو طول ادّراعه له،و ه،يعرفه، لكثره سُراه فيل ياللّ

تقدّمه و شهدان بحذقه بهمايالضرب و الحربو استسهال صعبها،و تعرفه بمداومته لقطعها،

 ده؛يّقيما يها، القلم عالم بإبداعه فيس تشهد له لإحاطته بما فيالقراطو همايف

ــي    ــدَاءُ تَعْرفِ نـِــــــ ــل  والْبَيـــــــ ــل  واللَّيـــــــ  فَالخَْيـــــــ
 

ــرْبُ وا  ــ  لطَّعـْــــنُ والْق رْطـَــــاسُ والْقَلـَــــمُ   واَلض ـ
 

(41ص ،4، ج4141المتنبّي، )  



511   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية 

 

 :أدب المقاومةو تيح أهل البي مدينالجمع ب. 1

م المقاومة يقو أدب المكافحةو دةيالعد ت يخصائل أهل الب ي ذكرينالمزج ب

بالإمام ث يستغيإنهّ . حييفي شعر شاعرنا المس ةعدّ من السمات البارزية يّاللّبنانو ةينيالفلسط

 الشّجاعةو  بالعدلينخ المسلميلأ تاريمة، ويّا الدّنيهذه الدّنأخرى إلى عود مرةّ يل 

 ينسرد ما حلّ بالمسلميانة؛ ثمّ يخو مكراًو جوراًو خوفاًو فساداً الطّهارة بعد أن مُلأو الكرامةو

الاعتداء و الخنوعو كسر حواجز الخوفيل دعو الإمام وي التّهاونو التّخاذلو من التفّرقة

 ينبلغ شاعرنا الذّروة في استثارة العواطف حوي .خ الإسلاميطر، مثل ما فعل في أبان تأريالمس

 :عصرنا الراّهنفي  ما حلّ بهمو يم في القديناة المسلمي حينقارن بي

 عـُــــــــدْ يـــــــــا إمـَــــــــامُ، فَل لْتـَــــــــاريخِ دورتـُـــــــــهُ    

ـــن بَعـْـــد  الْهـَـــواَن  عـَـــلاَ   ذاَ حُصــــنُ خَيبـَـــرَ، م ـ

ــد ه   أرْضُ الْق  ـــ ـــــنْ مَفَاس ـ ــادَتْ م ـ  داَسـَـــــات  مـَـــ

ــاً    ــانَ، مُفْتَرِســـــ ــمَ والطُّغْيـــــ ــنُ الظُّلـْــــ ــــ  يحَصّـِ

ـــــحَابةَ  عَنـْـــــهُ ارْتــــــد  منُْكف ئــــــاً       جـَـــــيشُ الص ـ
 

ــفحَْت ه      ــيضَ صـَـ ــتْ بـِـ ـ ــودُ وش ـ ـ ــرُفُ الس ـ  والأُحــ

ــــــــــــه    يغْتـَــــــــــــابُ زَنـْــــــــــــدك مُعْتـــــــــــــداَّ بِقو ت ـ

 وَنَزعْـَــــــــة  الشـَـــــــــرِ  ثـَـــــــــارثْ في شَراسـَـــــــــت ه  

ـــــــــــه  طَهـَـــــــــــارَة   الأارْضِ، مـَـــــــــــدْف وعاً بِنَزْوَت ـ

ــــــــه     ــن طَبِيعَت ـ ــــــ ــتْ م ـ ــامَاتُ بَاتـَــــــ  واَلانْق سـَــــــ
 

(16ص ،4162الهاشم، )  

اة يمن ح أخرىجوانب إلى  تطرّقيثمّ  ،ات السابقةيالأبفي  ما ذكرهعلى قف ي سرعان ماو

ع سنّة الإمام وم إلى اتّباياجاً اليالعرب أشدّ احتو ينأنّ المسلمإلى  يرشوي  التّعسةينالمسلم

 اًيرمش ،العدوانو ستعرض ما حلّ بالجنوب من الاعتداءوي ،خصاله الممتازة الرائعةو 

 عوديل الإمام  يستدعيالصمّت، ثم أخذ و ردود فعل الدول العربية من الاستسلامإلى 

المكافحة و ؛ المقاومةىالجهاد من أجل الهدف الأسمو ةي للتضحيرندّ الجماهويج الجنوبإلى 

 ؛ونيّيان الصّهيالكو الظلمّ ضدّ

ــوَغَ   عَ ــاضَ الـْـ ــدَرةٍ خـَـ ــمِ حَيــ ــى اسـْـ ــدٌ ىلــ  أسـَـ

ـــــوأمَينِ صـَـــــهيلو، والجَنـُـــــوبُ صـَـــــد  في  ىالت ـ

ــأ    عـُـــــدْ ــاحَ في ظَمـَـــ ـــ ــإنَّ الس ـ ــامُ، فـَـــ ــا إمـَـــ  يــــ

ــا   ــون ، أمـّــــ ــدكَ الح صـُــــ ــدَ، تَنـْــــ ــــ  هـُــــــز  الم هَن ـ

 مـَــــــازاَلَ يــــــــذكْرُ ذاَك الحْ صـْــــــنُ صـَـــــــولَتَهُ  
 

ــرِ   ــيرَقُ الن صـْــــــــ ــــــــــه   وَبـَــــــــ ــودٌ بِل بْدَت ـ ــــــــ  مَعْق ـ

ـــــه     ــــمتْ ، في دُنيـــــا عُروبَت ـ  ...ل صـَــــرخْةَ  الص ـ

ـــــــذ  ــت ه   يل ـ ـــــــجْ نـَـــــــارَ وَمْضـَـــــ  الف قـَـــــــارِ، وأجِ ـ

ـــــــــــه   ـــــــــــولاً بِهدْنَت ـ ـــــــــــيفُ مَغْل ـ  تَبـَـــــــــــر مَ الس ـ

ــفْرَت ه    ــق لْ حـَــــــد  شـَــــ ــــــرْ جَهـَــــــن مَ، واَصـْــــ  بَش  ـ
 

(11-14ص ،4162الهاشم، )  

ة يعية، بل الشّيّحيالمس -ةيروحه اللّبنانو الصادقة هذا كلهّ، عاطفة جوزففي  أنت تجدو
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من هنا لا نبعد إذا قلنا إنّ و .حيشعره الفصفي   عنهايرالتّعبو أحسن التّرجمةتي الّالمقاومة 

إنهّ، . دةيعقو ض شعره فكرةيفياً آخر يحيعصرنا الراّهن، شاعراً مسفي  لبنان أخذ يعرف

قلّما تحسّ و ،المقاومةو دةيالعقو الوجدانو عاطفةل دفّاق من اليش شعره بسييجت، يكما رأ

عيّ صدق يكأنهّ شاعر مخلص شو بدو لكيإنّما و ن،يالدّو دةيث العقيمن ح يّحيه أنهّ مسيف

ات يبوضوح في الأب ىفتر. ان المرصوصيالظّلم، كالبنو يالمكافحة ضدّ البغفي  ما عاهد الله

ات يلقد استلهم الشّاعر في الأب. اهيّ منحها الله إة الّتيية الرّبانيالّتي أنشدها الشّاعر العنا

هنا و .، الّتي هي رمز للمسلم الحرّ الأبيّة الإمام يالمقاومة من شخصو ة الصّموديّالتّال

ان يبما يهزّ ك يّحيكأنّها ألهمت قلب شاعرنا المستي الّات يخلق الأبفي  ةية الإلهيالعنا ىتر

الصمود و رمز البقاءهي  هنا ة الإمام يشخص. لروّحافي  قظةيالو ييبعث الوعو الإنسان

 :المقاومةو الجهادإلى  هيتهدو ها الشّاعر لتوقظه من الغفلةيستدعتي يالّ

 ديـــــــــنٌ وأنـــــــــتَ شـَــــــــهيدُهُ يهـَــــــــلْ ينطْـَــــــــوِ

 أوَلَسـْـــــــــتَ رَمـْـــــــــزاً ل لْصـُـــــــــمود  وصـَـــــــــرخْةًَ 

ــاً  يهَبْنـِــــــ ــوبِ مُقَاومـــــ  وَم يضـَــــــك في الجَنـُــــ
 

 ...يـــــــــك د عـَـــــــــامُ؟ وَلـَــــــــهُ بَشـــــــــمخْةَ  منَْكبَ   

ــــــــــامُ ــــــــــدُ البَس ـ  ...ل لحْـَــــــــــقِ ؟ أنـْــــــــــتَ المَوع ـ

ــوتُ يردعُْنـِـــــــ ـــ ــلاَمُيلاَ الْمـَــــــــ  ، ولا  اسْتسـْــــــــ
 ج

(61ص ،4162الهاشم، )  

... الفقر و الاضطرابو هيالتّو الظّنونو الظّلماتفي  شكو شاعرنا، من أمّة تتخبطيثمّ 

 الإمام  يستدعوي زائفح باليالصحّو الحقّ بالباطل،و ها الحلال بالحرام،يالتبس ف

 فسد من الأخلاق صلح ماوي النّورو الثّباتو ينقيالو قظةيالو منح هذه الأمّة، العدالةيل

 :ام خلافتهيالحكم، كما عمل في إصلاح الأمّة أو اسةيالسّو

ــلَ مُعْتَكـــــــرٌ      ــإنَّ اللَّيـــــ ــا إمـَــــــامُ، فـَــــ ــمْ يـــــ ــــ  ق ـ

ــمْ يـــــا إمـَــــامُ،   ــ  وَسـُــــن  العـَــــدْلَ في وَطـَــــنٍ    ق ـ

ــه . ..رَجَوْتـُــــــــك ــــــ ــه ، وعَام ل ـ ــبْ ل واَليـــــــ  اكتـُــــــ

ـــــيرٌ، طـَـــــوعَْ سـَــــــاعد ه       ـــــا فق ـ  مـَـــــا جـَـــــاعَ م ن ـ

ـــهمُُلـَـــعَ... رَجُوتـُــك اكتـُـــبْ   ى الأخـْـــلاَقِ حُض ـ
 

ـــعٌ والأُفــــقُ مُضـْـــطَرِبُ « الح صـْـــنُ»وَ   ...مُرتفَ ـ

 ...سُ والـــــــذَّنبُأأيـــــــنَ الـــــــر ... اللهُ أعْلـَــــــمُ

ــتَلبَُ؟  ىمـَـــــال  اليتـَـــــامَ  حـَـــــراَمٌ، كيــــــفَ يسـْـــ

 بِمـَـــــــا مُت  عـَـــــــتْ أشـْـــــــدَاقُ مـَـــــــنْ نَهَبـُـــــــوا إلاَّ 

 ...«مـَـــــنْ ذَهبـَـــــتْ أخْلاَق هـُـــــمْ ذَهَبـَـــــوا »لأنَّ 
 ج

(14و 41، ص4162 الهاشم،)  

 ت ية أهل البيّتبعإلى  يرات، الجماهيدعو في هذه الأبيومن الملاحظ أنّ الشاعر 

من تخلفّ و نة نجاة من ركبها نجاي، سف اللّحاق بهم؛ لأنّهم حسب ما وصفهم النّبيّو

 الصّوابإلى  ة المطافيتهم تؤدّي في نهايّتبعو أنّ ولاء الأئمّةعلى كما أكدّ الشّاعر . عنها غرق
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 :الرّشادو قةيالحقو

ــــــدْوتَ كمْ يـــــــا أي   هـَــــــا النـّــــــاسُ مَسـْــــــراَكمْ بِق ـ

ــل وا خطَـْــــــوَهمُْ في الْعـَــــــالَمَينِ هـُــــــدي    ــــ  تَوَس ـ
 

ــــــف  بِأَهـْــــــلِ الْبَيـــــــت  يغْتـَــــــنمِِ      ــنْ يسْتَش ـ  مـَــــ

ـــــــــــمْ  لاَ  يسـْــــــــــتَق يمُ لَكــــــــــــمْ حـَـــــــــــقٌ بِغَيرِه ـ
 ج

(22، ص4162الهاشم، )  

 :اتيالعلوفي  اليصور الخ .1
ة مذهب يعيالزخارف البدو ةيالياستخدام الصور الخفي  ذهبيجوزف الهاشم،  شاعرنا،

 هيالتشبو التشخصّو لة، خاصة الاستعارةيالأخو ريإنهّ مغرم بالتصاو :يكيينلاسكالشعراء ال

 .رياستخدام أدوات التصوفي  الاقتصادو الجمالو الشعورو تاز بالرونقيمفشعره  المجاز،و

 :ما قلناهي لتوافقنا فينتين البيهذ أن تقرأ يفيك

ــأ    عـُـــــدْ ــاحَ في ظَمـَـــ ـــ ــإنَّ الس ـ ــامُ، فـَـــ ــا إمـَـــ  يــــ

 مـَــــــازاَلَ يــــــــذكْرُ ذاَك الحْ صـْــــــنُ صـَـــــــولَتَهُ  
 

ـــــــذ   ــت ه   يل ـ ـــــــجْ نـَـــــــارَ وَمْضـَـــــ  الف قـَـــــــارِ، وأجِ ـ

ــــــرْ جَ ــفْرَت ه   بَش  ـ ــق لْ حـَــــــد  شـَــــ  هـَــــــن مَ، واَصـْــــ
 

(11-14، ص4162 الهاشم،)  

ء يه بشيرمز إلو شبهت الساح بالإنسان ثمّ حذف المشبه به ؛«الساح» ة فيينكالاستعارة م

شبهت الحصن بالإنسان ثمّ  :ضاًية أينكم« الحصن» والاستعارة في .«الظمأ» هوو من لوازمه

هي  التي «البشارة» تيراستعو .«ركذي»هو و لوازمهء من يه بشيرمز إلو حذف المشبه به

 مكل التهيسبعلى جنس البشارة في  هو ضده بإدخال الإنذار يالخبر السار للإنذار الذ

 (.ةيمكالاستعارة الته) الاستهزاءو

داً عن يالانسجام بعو العذوبةو السّلاسةو ز بالطبعيّتميوواضح ممّا قدّمناه أنّ شعره 

لّف أو كد أو التيالرّسالة لا التعقو دةيالعقو ركخدمة الففي  لأنهّ جعل الشعّرالتصنّع؛ و لفّكالت

 .التصنّع أو التفنّنّ
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 الخاتمة

هذا الشّاعر المفكّر أمام  ية لديات جوزف الهاشم تثبت لنا الإحساس بالمسؤوليإنّ علو. 4

 هذه القصائد، بقوةّ ذكّر فيي؛ إنهّ ت يآل البو ن ولاءه لعليّيّقة كما تبيالحقو خيالتّار

ا يمواقفه تجاه القضاو صدق العاطفة، فضائل الإمام علي و انيمحرارة الإو الكلمة

دّثنا في شعره عن عمق يحذلك أنهّ على زد و .حيصرو يادية في موقف حيالإنسانو ةيالإسلام

ومنا إلى ي  منذ فجر الإسلامين من المسلمينالمؤمنو ينالمؤمن ى النّصارينة بيالعلاقة الروّح

 :يمهذا، كما قال القرآن الكر

ين  ... ﴿ هُمْ ق سييس  ن ْ د ن  أ ق ْر ب  هُمْ م و د ة  ل ل ذ ين  آم نُوا ال ذ ين  ق الوُا إ ن ا ن ص ار ى ذ ل ك  ب أ ن  م  و رُهْب ان ا  و ل ت ج 
وُن    (16: المائدة) و أ ن  هُمْ لا  ي سْت كْبر 

تي يطرحها الشاّعر أو يستفيد منها، وضوعات أو الأساليب الّلنا أنّ الم ىوهكذا يتجلّ. 6

رغم أنهّا تكون شديد الشّبه بالشعر الشّيعيّ الكلاسيكيّ، إلاّ أنّ الشّاعر قد كان ناجحاً في 

ومتطلبّات الأمّة الإسلامية في  المزج بين فضائل الإمام : الجمع بين القديم والحديث

ضامن والوحدة والمقاومة أمام المؤامرات والدسّائس، تعدّ خير والدعّوة إلى التّ عصرنا الراّهن

 .دليل لهذه الفرضية

إلى  ومن ثمّ شعره موجهّ ة؛يالياستخدام الصّور الخفي  تاز بالاعتداليمإنّ شعره  .4

 .اليالخو التصنّعو عيالتّصنإلى  ثر منهكلام أكالو المنطقو دةيالعقو ركالف

ن مالوا ي الذّيكيينلاسكثّل أحد الشعّراء اليمأسلوبه في  ناوك ل الن فَسيهو شاعر طو .1

 ة،ينيالرمّوز الدّو  الأدبينالمزج بفي  خاصّة ة،يالشعر  المعانييرتفسو الجزالةو نحو القوةّ

العابقة بعبق و اة الطّاهرةيالحو ةيالإنسانو بر رمز للأخلاقكعدّ بحقّ أي  يّالإمام علو

 .ةيالرّسالة الإله
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